
 الشراكات العمومیة الخاصة تحمل مفتاح التطور المستقبلي

 رینو رینسبرغر، المسؤول عن قطاع التكنولوجیا لدى میكروسوفت من أجل
 إفریقیا

 

 إن الاستثمار في البنیة التحتیة الرقمیة أمر هام وضروري بالنسبة إلى إفریقیا، لیس فقط من أجل مواجهة
 الوباء الحالي، بل إن هي أرادت أن تزدهر وتتطور وتتقدم إلى الأمام. فقد أصبحت الحاجة إلى هذه البنیة

 تزداد یوما بعد یوم، بفضل التحولات التي أصبحت تنتج عنها، والتي جعلت منها عاملا مهما ومساعدا على
 التنمیة السریعة في مجموع القارة، من شأنه التأثیر بشكل إیجابي على الفئات الأكثر هشاشة.

 إن النقاش حول التحولات الرقمیة لیس جدیدا بالتأكید، لكن انتشار وباء "كوفید 19" سرّع فجأة حاجة العالم
 إلى تبني النظام الرقمي. لقد أصبحت الحاجة ملحة الیوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاستثمار في الاتصال
 بین المجتمعات وتحسین نوعیة الخدمات المقدمة إلى المواطنین في جمیع البلدان الإفریقیة. لكن، بالمقابل، فإن

 حكومات القارة، مثلها مثل باقي الحكومات على مستوى العالم كله، لدیها میزانیات مقلصة، وتفاقم وضعها
 بسبب الوباء، في حین أن الرقمنة تتطلب استثمارات هامة لعصرنة القطاع الحكومي. لذلك، یمكن للشراكات

 بین القطاعین العمومي والخاص، أن تلعب دورا محوریا في تسریع التحول الرقمي. إن تعافي إفریقیا یجب أن
 یقوده المجال الرقمي، فالاقتصاد الرقمي هو الكفیل بخلق فرص الشغل وتشجیع الإبداع والابتكار وتحفیز

  النمو الاقتصادي ودعم القدرة التنافسیة على المدى الطویل، داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.

 

 التحول الرقمي یحتاج إلى تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لیحقق النجاح

 لا یمكن للحكومات وحدها أن تحقق أهدافها الطموحة وتتجاوز الفجوة الرقمیة الحالیة. بل یحتاج الأمر إلى
 تأسیس إستراتیجیات مدروسة تعنى بالشراكات بین القطاعین العام والخاص لتحقیق الطموح الإفریقي في

  المنافسة داخل الاقتصاد الرقمي.

 واعتبر تقریر صادر عن مكتب  McKinsey & Company حول إفریقیا بعد "كوفید 19"، أن الأزمة
 بإمكانها أن تكون حافزا للمساعدة في إغلاق هذه الثغرة الرقمیة، من خلال تسریع التحول الرقمي في العدید

  من القطاعات مثل الخدمات المالیة وتجارة التجزئة والتربیة والتعلیم والتدبیر الحكومي.

 ولإنجاح التحول الرقمي، على القطاع العمومي أن یتكیف مع العصر الرقمي ویدخل فیه، سواء من خلال
 تسریع استخدام التعریفات والتوقیعات والسجلات الرقمیة، أو من خلال رسم سیاسات رقمیة صدیقة. أما إذا
 أردنا التأثیر الإیجابي على مشكل اللامساواة، فعلى المواطنین أن یكونوا قادرین على الولوج إلى الأنترنت.

 هناك الكثیر من العمل علینا القیام به من أجل خلق فرص متساویة للجمیع، بما في ذلك تحسین ولوجیة الجیل
  المقبل لتكنولوجیا الاتصال والأنترنت، خاصة في المناطق القرویة.

 من جهته، تحدث تقریر أخیر ل  إریكسون موبیلیتي ، عن توقعات بنمو تجارة المعطیات المتحركة في إفریقیا
 جنوب الصحراء، في 2025، ب12 مرة، مما هي علیه الیوم. كما یتوقع أن تصل الاشتراكات في الهاتف

 المتنقل إلى 72 في المائة من الاشتراكات الهاتفیة، في حین یتوقع أن تصل الاشتراكات في الشبكات الرقمیة
 إلى ثلاثة أضعاف ما هي علیه الیوم، منتقلة من 90 ملیون في 2019، إلى 270 ملیون سنة 2025. الشيء

 نفسه ینطبق أیضا على التجارة الإلكترونیة، التي ستنمو بشكل متسارع. ففي نیجیریا، على سبیل المثال،
 عرفت تجارة التجزئة عبر الأنترنت، منذ 2010، مضاعفة في نسبة مداخیلها كل سنة. ورغم هذا التقدم، لا

  تزال أغلبیة القطاعات في المجتمعات والاقتصادات الإفریقیة، متخلفة عن باقي العالم في مجال الرقمنة.

https://www.ericsson.com/49da93/assets/local/mobility-report/documents/2020/june2020-ericsson-mobility-report.pdf


 في 2016، أعلنت هیأة الأمم المتحدة، أن الولوج إلى الأنترنت، حق أساسي من حقوق الإنسان، لكننا الیوم،
 في 2020، ما تزال  نسبة 48 في المائة  من سكان العالم، بدون أنترنت متواصل. إن الاستثمار في مجال
 المعلومیات والتكنولوجیا والاتصال مسألة أساسیة بالنسبة إلى التنمیة. الاتصال عبر الأنترنت في إفریقیا
 منخفض جدا، وهناك حاجة لاستعمال طرق مبتكرة من أجل ربط غیر المتصلین والذین لا تقدم إلیهم هذه

 الخدمة.

 ومن بین الطرق لتوسیع مجال الاستفادة من الخدمات الرقمیة، استعمال ما یصطلح علیه ب"تي في وایت
 سبیس تیكنولوجي". ورغم أنه مكلف جدا، إلا أنه مفید جدا بالنسبة إلى المناطق القرویة والنامیة والتي لا

 تصلها الخدمة، إذ بفضله، أصبح الأشخاص الیوم قادرین على الولوج إلى الأنترنت بأقل من 5 في المائة من
 متوسط دخل الأسرة. وقد استطاعت مشاریع مثل   ماوینكین  في كینیا و"بلو تاون" في غانا، أن تصنع فرقا

  ملموسا في حیاة الناس وطریقة عیشهم.

 

 سیاسة التطویر یجب أن تكون جزءا من النقاش

 لقد كافحت العدید من الحكومات مع التحول الرقمي. وفي بعض الحالات، صعبت السیاسات القدیمة
 والإجراءات الروتینیة من بلوغ أهداف الرقمنة. وفي بحث أخیر أنجزته "میكروسوفت EY"، تحدثت

 الشركات عن نقص في الإرشادات التنظیمیة، والتي تعتبر واحدة من ضمن ثلاث تحدیات أمام بلوغ الذكاء
 الاصطناعي. وأمام الحكومات الإفریقیة دور مهم لتلعبه من أجل تطویر سیاسات رقمیة مستقرة ومنسجمة

  یمكن من خلالها إشراك المواطنین والشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي.

 ویقترح تقریر "ماكینزي أند كومباني" على الحكومات تقدیم المساعدة من خلال تعزیز بیئة مناسبة للرقمنة
 السریعة عبر تهییئ جمیع العوامل الممكنة لدعم التبني الرقمي. فمثلا، یمكن للحكومات والمقاولات العاملة في

 مجال التكنولوجیا التأكد من أن المعطیات والبیانات (الداتا) في المتناول، في حین یمكن للمشرع القیام
 بخطوات مثل السماح للأبناك بقبول التوقیعات الإلكترونیة.

 لقد أصبحت الحكومات، في ظل إكراهات التمویل، تتعرض لضغوطات من أجل تطبیع تحصیل الضرائب. قد
 یكون القصور المسجل في السابق في هذه العملیة، قد تم تجاوزه. إن البلدان التي لدیها اقتصادات غیر مهیكلة
 ترغب في أن توسع دعمها لجمیع مواطنیها، لكن ما یعیق هذه الرغبة هو مشاكل تحصیل الضرائب بالنسبة
 إلى المقاولات والأشخاص. بعض البلدان تغتنم الفرصة من أجل تقدیم الدعم للشركات الصغرى والمتوسطة
 غیر المهیكلة، مقابل الالتزام بتسجیل نفسها لتصبح جزءا من الاقتصاد المنظم. وغالبا ما یتم تقدیم هذا الدعم

 عبر منح تخفیضات مقابل المشاركة في سیاسات وقوانین عملیة تحصیل الضرائب الحكومیة. ویمكن
 للتكنولوجیا التمكینیة مساعدة الحكومات على توسیع مجال تحصیل الضرائب وإدارتها، والتنبؤ بعملیات

  التزویر ودعم الحكومات في الوصول إلى أهدافها.

 ویمكن للشراكات بین القطاعین العمومي والخاص، تسریع المفاوضات حول السیاسات الرئیسیة للدول. في
 جنوب إفریقیا، كلفت شركة "میكروسوفت" مؤسسة بحث " RIA الرائدة، من أجل تألیف الكتاب الأبیض
 "تمهید الطریق نحو الرقمنة في الفلاحة"، وذلك بشراكة مع جامعة بریتوریا. وقد تم تألیف الكتاب بهدف

 تحدید الفرص بالنسبة إلى الصناعة الفلاحیة ومعرفة السیاسات والمفاتیح التي تحتاجها الدولة من أجل
 الاستفادة بأكبر قدر ممكن من التكنولوجیا. ویمكن للتقریر النهائي أن یكون بمثابة وثیقة مرجعیة لتحدید

 الأولویات والسیاسات المناسبة من أجل تحول حقیقي في المجال الفلاحي في بلدان الشرق الأوسط وإفریقیا.

 

 الرقمنة یمكنها أن تحسن ولوج المواطنین للخدمات

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.microsoft.com/africa/4afrika/mawingu.aspx


 مع الانفجار الدیمغرافي للشباب المستعمل للرقمنة من بین السكان الأصلیین في العدید من بلدان إفریقیا،
 تزایدت الحاجة إلى الخدمات الرقمیة الفوریة والمشخصنة. وعبر التاریخ، تمیزت الخدمة العمومیة المقدمة

 في إفریقیا بتراكم الأعمال غیر المنجزة وانعدام الدقة والاستجابة البطیئة وضعف الجودة، وهو ما جعل
 المواطنین یشعرون بخیبة الأمل، لكن التكنولوجیا یمكنها أن تؤثر بشكل مباشر على الإدارات التي تقدم

(IoT) خدمات عمومیة وتحسن حیاة المواطنین. إن التكنولوجیا مثل الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشیاء 
 والإحصاء الكمي و"البلوكشین" والتكنولوجیا السحابیة وغیرها یمكنها تحسین مدة الاستجابة والسماح بالولوج
 الرقمي إلى الخدمات، في الوقت نفسه الذي یمكنها فیه أن تجلب إیرادات هامة للدخل للحكومات في مجالات

  مثل الأذونات والضرائب.

 وهنا، في هذه الحالة، یمكن للأنظمة الرقمیة المساعدة في توسیع مجال تحصیل الضرائب عبر الأنترنت
 والتنبؤ بالاحتیالات والتزویر ونشر التحلیلات من أجل تقدیم خدمات أكثر جودة. وبالعمل جنبا إلى جنب مع
 الابتكارات التكنولوجیة، یمكن للشراكات بین القطاعین العمومي والخاص، المساعدة في تحریر المهارات

 والمواهب وإعادة تشكیلها ومحو الأمیة الرقمیة بالنسبة إلى الموظفین الحكومیین، مما من شأنه جلب ما نسمیه
 الكثافة التكنولوجیة ومنح القابلیة لیس فقط لتبني التكنولوجیا الناشئة، بل تطویر المهارات من أجل استعمالها

  بفعالیة.

 ویعتبر المغرب من البلدان التي استغلت الشراكة القویة بین القطاعین العمومي والخاص، للوصول إلى
 التحول الرقمي. إن الإستراتیجیة الرقمیة للمغرب في 2020 تضع تطویر الخدمات الحكومیة الإلكترونیة

 على رأس قائمة أولویاتها. وقد ساهمت "میكروسوفت من أجل إفریقیا"، في تطویر الحلول الحكومیة
 الإلكترونیة من خلال شراكة مع "ألغو كونسولتینغتو" لتطویر منصة "وراقي"، التي تستخدم أنترنت الأشیاء

 والقیاسات الحیویة و"البلوكشین" من أجل رقمنة خدماتها الإداریة وتوثیق شهاداتها ووثائقها. إن مثل هذه
 المنصات تساعد على تقدیم خدمات آمنة وموثوقة كما توفر إمكانیة تتبعها بشكل كامل، وهو ما یعتبر میزة

  بالنسبة إلى الخدمات الحكومیة الإلكترونیة.

 أما في مصر مثلا، فمن شأن الشراكات بین القطاعین العمومي والخاص، أن تساعد على إدخال الفلاحة إلى
 العصر الرقمي، من خلال توفیر بیانات في وقتها الحقیقي، وذلك من أجل ممارسات فلاحیة جیدة، بما في ذلك
 السقي عبر تقنیات الذكاء الاصطناعي والتقنیات السحابیة والبیانات المتنقلة، وجعل المزارع متصلة فیما بینها

 وتستفید من جمیع البیانات التي تم جمعها من خلال الوسائل التكنولوجیة، من أجل استعمالها في أعمالها
  الفلاحیة.

 ونأمل من خلال تمكین حمایة البیانات بین مختلف الكیانات الفلاحیة، أن تتقاسم سلسلة التزوید الفلاحیة
  ومنصات البیانات، جمیع المعطیات "الداتا" من أجل استفادة أكبر للجمیع.

 إن الشراكات بین القطاعین العمومي والخاص، یمكن أن تشكل الحجر الأساس لتحرك ناجح نحو الرقمنة، كما
  أنها إستراتیجیة فعالة للجمع بین مختلف الموارد والمعارف التي تمكن من تحقیق أهداف التحول الرقمي.

 


